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التــوازن ســيكون محــوري فــي تمتيــن العلاقات
تربــط تركيــا علاقــاتٌ جيّــدة مــع كلّ مــن الجزائــر والمغــرب، مــا 
يســتدعي المحافظــة عــى تــوازن بيــن الخصمَيــن، لا ســيّما فــي 
مــا يتعلّــق بمســألة الصحــراء الغربيّــة. ســيتوجّب عــى تركيــا كذلــك 
إرســاء تــوازن بيــن تثبيــت قدمهــا الاقتصاديــة فــي الخــارج ومعالجة 

ــة فــي الداخــل.  أزمتهــا الاقتصاديّ

علاقــات متناميــة بيــن الشــعبين
حــدٍّ  إلى  والجزائــري  التركــي  الشــعبَين  بيــن  العلاقــات  تعــزّزت 
بعيــد. لقــد خفّفــت تركيــا شــروط الحصــول عــى تأشــيرة دخــول 
التــراث  ســاهم  وقــد  الســياحة.  نمــوّ  ســهّل  مــا  للجزائريّيــن، 
والتاريــخ المشــتركان فــي زيــادة اهتمــام الجزائريّيــن بتركيــا، كمــا 
ــق المسلســات  ــا عــن طري ــة لتركي ــوة الناعمــة الثقافيّ ــت الق فعل

التركيّــة.  التلفزيونيّــة 

شــراكةٌ إســتراتيجية 
مواقــف  عــى  قائمــة  إســتراتيجيّة  شــراكةً  وتركيــا  الجزائــر  بنــت 
وتمثّــل  المتبادلــة.  والمصالــح  الدوليّــة  القضايــا  مــن  مشــتركة 
الجزائــر بوابــةً إســتراتيجيّة لتركيــا نحــو منطقــة الســاحل وأفريقيــا 
م تركيــا نموذجــاً إنمائيــاً  جنــوب الصحــراء الكبــرى. مــن جهتهــا، تُقــدِّ

جذّابــاً للجزائــر. 

روابــط اقتصاديّــة أقوى
تُعَــدّ الجزائــر أحــد شــركاء تركيــا الرئيســيّين فــي أفريقيــا. فــي ضــوء 
ــع  ــة فــي خــال العقــد الفائــت، تتطلّ تكثيــف العلاقــات الاقتصاديّ
تركيــا إلى زيــادة حجــم التجــارة الثنائيــة ثــاث مــرات بحيــث يرتفــع 
الاســتثمارات  وتُعتبَــر  دولار.  مليــار   10 إلى  دولار  مليــار   3 مــن 
التركيّــة فــي الجزائــر، التــي تخطّــت الاســتثمارات الصينيّــة، مهمّــةً 

فــي عــددٍ مــن القطاعــات المختلفــة. 
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ــة تُعنــى  ــر ربحي ــة هــو مؤسّســة مســتقلة غي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولي
بالبحــوث بشــأن السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة، الدوحــة، مقــرّاً لهــا. 
المالــي  للدعــم  امتنانــه  عــن  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس  يُعــرب 
الــذي تمنحــه الجهــات الداعمــة لــه والتــي تولــي أهمّيــة لاســتقلالية البحــوث فيــه. 
وتعــود التحليــات والتوصيــات بشــأن السياســات الــواردة فــي هــذا الإصــدار وغيــره 
)أو مؤلّفيهــا(  لمؤلّفهــا  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  إصــدارات مجلــس   مــن 
التــي تعتمدهــا المؤسســة أو إدارتهــا  النظــر   ولا تعكــس بالضــرورة الآراء ووجهــات 

أو الجهات المانحة لها أو الباحثين الآخرين فيها والجهات التابعة لها.

صــورة الغــاف: الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان والرئيــس الجزائــري عبــد 
المجيــد تبــون يشــاركان فــي حفــل توقيــع إتفاقيــة ويعقــان مؤتمــراً صحفيــاً مشــتركاً 
بعــد لقائهمــا فــي القصــر الرئاســي فــي أنقــرة، تركيــا فــي 16 مايــو 2022. مــراد كــولا 
/ وكالــة الأناضــول للأنبــاء )تصويــر مــراد كــولا / وكالــة الأناضــول / وكالــة الأناضــول 
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تركيا 

دبلوماسية القوة المتوسطة

الشراكة الإستراتيجية

رجب طيب أردوغان

عبد المجيد تبون

الكلمات المفتاح 



قــد يُعــزى تحــرّك تركيــا باتّجــاه المنطقــة العربيــة إلى نبذهــا مــن 
قِبَــل الاتّحــاد الأوروبــيّ، ولا ســيّما فرنســا.

المقدّمة

بيــن الجزائــر وتركيــا تاريــخٌ سياســي وثقافــي مشــترك يعــود إلى 
القــوى  مقاومــة  إلى  الحاجــة  بفعــل  العثمانــي.  الحكــم  حقبــة 
الأوروبيّــة فــي زمــن انهيــار الســالات الحاكِمــة الإقليميّــة، بــدأ 
الوجــودُ العثمانــي فــي الجزائــر مــع الإخــوة “بربــروس” عــام 1516 
واســتمرّ حتــى العــام 1830. وبعــد انهيــار الإمبراطوريّــة العثمانيّــة 
وقيــام الجمهوريّــة التركيّــة عــام 1923، تخلّت الدولةُ الكمالية عن 
دائــرة نفوذهــا فــي منطقــة المغــرب العربــي. غيــر أنّ هــذا الموقف 
ــة فــي عهــد رجــب  ــة الثانيّ ــل الألفيّ ــذ أوائ ــر بشــكلٍ جــذريّ من تغيّ

ــة.  طيــب أردوغــان كرئيــسٍ للــوزراء ومــن ثــمّ رئيــس للجمهوريّ

سياســة  تفعيــل  إلى  تركيّــا  ســعت  أردوغــان،  حكــم  ظــل  فــي 
عثمانيــة جديــدة بشــكلٍ واضــح، بــدأت فــي عهــد تورغــوت أوزال 
فــي أواخــر الثمانينــات،1 وأجنــدة تميــل نحــو الإســام السياســي، 
والمقاطعــات  المتوسّــط  البحــر  منطقــة  فــي  دورهــا  ــدةً  مؤكِّ
العربيّــة الســابقة مــن الإمبراطوريّــة العثمانيّــة.2 وقــد ســعت 
السياســةُ الخارجيّــة التركيّــة إلى تعزيــز تعاونهــا المتعــدّد الأوجــه 
مــع الــدول العربيّــة والتزامهــا تجاههــا فــي منــاخ مســتقرّ وآمــن. 
وشــمال  الأوســط  بالشــرق  اهتمامهــا  يُعــزى  عامــة،  بصــورةٍ 
جغرافيّــة  ضــرورات  إلى  العربــيّ  المغــرب  ومنطقــة  أفريقيــا 

وثقافيّــة. عوامــل جيوسياســيّة  وإلى  واقتصاديّــة3 

عــى  السياســي  الإســام  إلى  الميّالــة  التركيّــة  الحكومــةُ  بنــت 
نجاحــات الحــركات الإســاميّة فــي أعقــاب الثــورات العربيــة، 
بهــدف تشــجيع التحالفــات السياســيّة جنــوب البحــر الأبيــض 
المتوسّــط. وبســطت أنقــرة نفوذهــا فــي المنطقــة مــن خــال 
نســج علاقــات جيوســتراتيجيّة وجيوقتصاديّــة وتعزيزهــا.4 قــد 
يُعــزى تحــرّك تركيــا باتّجــاه المنطقــة العربيــة إلى نبذهــا مــن قِبَــل 
الاتّحــاد الأوروبــيّ، ولا ســيّما فرنســا.5 وقــد رحّبــت الــدول العربيّــة 
ــات والحــدّ مــن  ــع العلاق ــدّم فرصــةً لتنوي ــه ق ــذا التحــرّك كون به
الاعتمــاد عــى الولايــات المتّحــدة والاتّحــاد الأوروبــي. بالتالــي، 

تطــوّرت العلاقــات الجزائريّــة التركيّــة عــى هــذه الخلفيّــة.

إعادة بناء العلاقات

وصمة الحرب الباردة 

عــى الرغــم مــن أنّ الروابــط الجزائريّــة التركيّــة قــد تعــزّزت، 
إلّّا أنّ العلاقــة بيــن البلديــن شــهدت تصدّعــات عبــر الســنين. 
رئيســيّة.  تركيــا مــن ثلاثــة عوامــل  تجــاه  الجزائــر  ينبــع حــذر 

يتعلّــق العامــل الأول بــدور تركيــا فــي خــال الحــرب البــاردة 
عندمــا عارضــت اســتقلال الجزائــر عــن فرنســا. فقــد صوّتــت 
للأمــم  العامــة  الجمعيــة  فــي  الجزائــر  اســتقلال  ضــدّ  تركيــا 
المتّحــدة عــام 1955، وامتنعــت عــن التصويــت عامــي 1957 
ــم عــام 1959. 6 اعتبــرت الحركــةُ الاســتقلاليّة  و1958 ومــن ث
فــي زمــن الحــرب امتنــاعَ تركيــا عــن التصويــت بمثابــة دعــمٍ 
لفرنســا،7 عــى الرغــم مــن أنّ موقــف تركيــا ناجــمٌ عــن حاجتهــا 
فــي منظمــة حلــف شــمال  الوقــوف إلى جانــب حلفائهــا  إلى 
عــادت  حكومتهــا،  تغييــر  بعــد   1960 عــام  لكــن  الأطلســي. 
وصوّتــت تركيــا لصالــح اســتقلال الجزائــر. وحتــى قبــل دعمهــا 
الرســمي للجزائــر عــام 1960، قدّمــت تركيــا الدعــم للقوميّيــن 
الــوزراء  رئيــس  اعتــذر   ،1985 العــام  وفــي  الجزائريّيــن.8 
التركــي آنــذاك تورغــوت أوزال عــن انحيــاز تركيــا لصالــح فرنســا 

فــي الخمســينات.9

ثانيــاً، أدّت علاقــة تركيــا مــع إســرائيل إلى تعقيــد روابطهــا مــع 
الجزائــر. نظــراً للدعــم القــوي مــن الدولــة والمجتمــع فــي الجزائــر 
للقضيّــة الفلســطينيّة، شــكّلت روابــط تركيــا مــع إســرائيل مصــدر 
خــاف. فشــدّدت الســلطات التركيّــة عــى مســاندتها لفلســطين، 
مؤكّــدة عــى أنّ العلاقــة مــع إســرائيل لــن تقــوّض دعــم تركيــا 

للشــعب الفلســطيني.10

والقــوى  الإســاميّين  المقاتليــن  بيــن  المعركــة  ولّــدت  ثالثــاً، 
فــي  الزمــن  مــن  عقــداً  دامــت  التــي  الجزائــر  فــي  الأمنيّــة 
ــادة والمجتمــع،  التســعينات شــعوراً بالمــرارة فــي صفــوف القي
لا ســيما لــدى العلمانيّيــن، حيــال توثيــق الروابــط مــع حــزب 
العدالــة والتنميــة التركــي. وأدّى دعــم تركيــا لتســلّم الإســاميين 
مقاليــد الســلطة فــي تونــس وليبيــا والمغــرب ومصــر إلى تأجيــج 

الجزائريّيــن.  العلمانيّيــن  امتعــاض 

الديمقراطــي،  الوطنــي  التجمّــع  اتّهــم  المثــال،  ســبيل  عــى 
الســلم  مجتمــع  حركــة  للحكومــة،  مــوالٍ  قومــي  حــزبٌ   وهــو 
أعمــال  لجــدول  إســتراتيجيّتها  فــي  “بالانصيــاع  حمــاس(  )أو 
تُمليــه القــوى الأجنبيــة”، مــا تــم تأوليــه على أنّه إشــارة إلى الروابط 
الظاهــرة بيــن حركــة مجتمــع الســلم ونظريهــا التركــي حــزب 
العدالــة والتنميــة بقيــادة أردوغــان.11 فقــد شــجّعت الحــركات 
الإســاميّة فــي مختلــف أرجــاء المنطقــة حركــة مجتمــع الســلم 
عــى محاولــة فــرض نفســها كحــزبٍ إســامي إصلاحــي وعصــري، 
قــادر عــى تســلّم الحكــم مثــل حــزب العدالــة والتنميــة التركــي.12 
واعتقــدت قيــادة حركــة مجتمــع الســلم أنّ الحــزبَ قــادرٌ عــى 
تحقيــق انتصــار كاســح فــي الانتخابــات المحليّــة عــام 2012—
كمــا حصــل فــي تونــس والمغــرب ومصــر حيــث تبوّأ الإســاميّون 

ــاءت بالفشــل.  الحكــم.13 إلّّا أنّ هــذه التطلّعــات ب

العلاقــة  اســتؤنفت  الذكــر،  الآنفــة  المســائل  مــن  الرغــم  عــى 
ــة  بيــن البلديــن بشــكلٍ تدريجــي. فقــد رسّــخ وجــود الإمبراطوريّ
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مــاضٍ  بمشــاطرة  الشــعور  قــرون  ثلاثــة  دام  الــذي  العثمانيّــة 
تاريخــي وثقافــي لــدى الدولــة والمجتمــع فــي الجزائــر. فشــقّت 
ــة التركيّــة الآن مســاراً جديــداً اتّســم بتمتيــن  العلاقــات الجزائريّ

الروابــط الثنائيــة عــى مختلــف المســتويات. 

العلاقات السياسيّة: الأولويّة للاستقرار الإقليمي

البعد السياسي

عــى الرغــم مــن أنّ روابــط تركيــا مــع المغــرب العربــي وأفريقيــا 
جغرافيــة  مصالــح  عــى  قائمــة  الكبــرى  الصحــراء  جنــوب 
يُعتبَــر  السياســي  البعــد  أنّ  إلّّا  أساســي،  بشــكلٍ  اقتصاديــة 
ــاً كذلــك. فقــد دلّ تدهــور العلاقــات مــع مصــر عــى أنّ  جوهري
تركيــا كانــت بحاجــة إلى شــريكٍ موثــوق ومســتقرّ فــي شــمال 
ــي  ــر كشــريكٍ جــذّاب نظــراً للجهــود الت ــرزت الجزائ ــا. فب أفريقي
منطقــة  فــي  فرنســا  نفــوذ  لمواجهــة  والجزائــر  تركيــا  بذلتهــا 
بشــأن  مماثــاً  موقفــاً  البلــدان  واتّخــذ  ليبيــا.  وفــي  الســاحل 
وجــه  فــي  الغــرب  طرابلــس  فــي  الحكومــة  فدعمــا  ليبيــا، 

ومصــر.  وفرنســا  المتّحــدة  العربيّــة  الإمــارات 

سياســتهما  فــي  المبــادئ  بعــض  وتركيــا  الجزائــر  تتشــارك 
أراضــي  واحتــرام وحــدة  الســيادة  الخارجيّــة، لا ســيّما حــول 
الــدول الأخــرى وعــدم التدخّــل فــي الشــؤون الداخليــة للبلــدان 
الأخــرى،14 والاســتقلال السياســي. هــذه المبــادئ المترابطــة 
 منصــوص عليهــا فــي معاهدة الصداقة والتعاون لعام 2006 15 
تطــوّر  قواعــد  وترســي  بـ“المعاهــدة”(  إليهــا  سيُشــار  )التــي 

وتركيــا.  الجزائــر  بيــن  العلاقــة 

العربــي؛  المغــرب  منطقــة  فــي  أساســيّاً  لاعبــاً  تركيــا   تُمثّــل 
غيــر  واقتصاديّــة.16  سياســيّة  تحدّيــات  واجهــت  قــد  أنّهــا   إلّّا 
والإســام  الديمقراطيّــة  بيــن  “التوفيــق  عــى  قدرتهــا  أنّ 
خلافــاً  جذّابــاً”،17  نموذجــاً  جعلتهــا  الاقتصاديّــة  والتنميــة 
لإحــال  وضغوطــه  تدخّلاتُــه  صورتَــه  شــوّهت  الــذي  للغــرب 
انتقــاد  مــن  الرغــم  وعــى  المنطقــة.  فــي  الديمقراطيّــة 
ــرت  ــن نظــام أردوغــان الســلطوي،18 اعتُب ــن الجزائريي الليبراليي
“درســاً  التركيــة  الرئاســية  الانتخابــات  فــي  الإعــادة  جولــة 
للــدول  وخاصــة  بأســره،  للعالــم  الديمقراطيــة  فــي  حقيقيــاً 

والإســامية”.19  العربيــة 

مــن جهتهــا، تُعتبــر الجزائــر قــوةً متوسّــطة إقليميّــة مهمّــة، وهــي 
صفــة تشــاطرها مــع تركيــا، وتحتــلّ مكانــةً جيوسياســيّة محوريّــة 
فــي منطقــة البحــر الأبيــض المتوسّــط. فيُؤمّــن حجمهــا وموقعهــا 
ــث  ــة حي ــارة الأفريقي ــي الق ــة نحــو باق ــةً مثاليّ الإســتراتيجي بواب
ســعت تركيــا إلى توســيع وجودهــا الاقتصــادي وتنافســت عــى 
الســيطرة فــي منطقــة نفــوذ فرنســا ســابقاً.20 وكانــت الجزائــر 
جهّــةً فاعلــة أساســيّة فــي الحــرب عــى الإرهــاب، فتوسّــطت بيــن 
الأطــراف المتناحــرة فــي منطقــة الســاحل والقــرن الأفريقــي، 
وعملــت عــى تعزيــز الســام والاســتقرار فــي المنطقــة؛ وهــي 

أدوار أقــرّ بهــا الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان.21 

الجزائــر عضــو مهــمّ فــي الاتّحــاد الأفريقــي وحركــة عــدم الانحيــاز، 
ولديهــا بعــض القواســم المشــتركة مــع سياســات تركيــا التــي 
تكــرّس مبــدأ التــوازن.22 بطبيعــة الحــال، يخــدم تمتيــن العلاقــة 
العربــي  المغــرب  فــي  ونفوذهــا  تركيــا  مصالــح  الجزائــر  مــع 
غــذّى  مــا  الكبــرى،  الصحــراء  جنــوب  وأفريقيــا  والســاحل 
اهتمــام أردوغــان المســتمرّ بالجزائــر. فــي يونيــو 2013، أجــرى 
أردوغــان، الــذي كان رئيــس وزراء آنــذاك، جولــةً فــي منطقــة 
المغــرب العربــي. كانــت العلاقــات التركيّــة المصريّــة حينهــا 
قــد تدهــورت إلى حــدّ بعيــد بعــد إزاحــة محمــد مرســي عــن 
تركيــا  كشــريك  تدريجيــاً  الجزائــر  بــرزت  وبالتالــي  الســلطة؛ 

الرئيســي فــي شــمال أفريقيــا. 

التعــاون  كانــت لأردوغــان أولويّتــان فــي مــا يتعلّــق بالجزائــر: 
نوفمبــر  فــي  والاقتصاديّــة.23  الاجتماعيّــة  والتنميــة  الأمنــي 
2014، زار أردوغــان الجزائــر بصفتــه رئيســاً للجمهوريّــة بغيــة 
تعزيــز العلاقــات، وفــي فبرايــر 2018، كانــت الجزائــر المحطّــة 
الأولى فــي جولتــه الأفريقيّــة التــي أدّت إلى توقيــع ســبعة اتفاقــات 
والزراعــة  والثقافــة  والســياحة  الطاقــة  مجــالات  فــي  شــراكة 
تأشــيرات  إلغــاء  أردوغــان  أراد  زيارتــه،  قبــل  والدبلوماســيّة.24 
الدخــول بشــكلٍ متبــادل، بيــد أنّ الجزائريّيــن رفضــوا ذلــك خوفــاً 
إلى  للدخــول  للجهادييــن  كـ“ترانزيــت...  تركيــا  اســتخدام  مــن 
ســوريا والعــراق وليبيــا، مــا قــد يضــرّ بالجزائــر التــي تواجــه خطــر 

الإرهــاب عــى حدودهــا”.25

أُحــرز تقــدّم سياســي ملحــوظ انطلاقــاً مــن العــام 2020. ففــي 
ــا،26 التقــى أردوغــان بالرئيــس  خــال مؤتمــر برليــن حــول ليبي
وبعدهــا  تبــون.  المجيــد  عبــد  حديثــاً  المنتخَــب  الجزائــري 
بقليــل، قــام أردوغــان بزيــارة دولــة إلى الجزائــر توّجــت بتوقيــع 
للتعــاون  المســتوى  رفيــع  مجلــس  لإنشــاء  مشــترك  إعــانٍ 
الثنائــي، مــا ســلّط الضــوء عــى العلاقــة الشــاملة الناشــئة بيــن 

الجزائــر وتركيــا.27 

شــدّد أردوغــان عــى التــزام تركيــا التــي “لا تعتبــر الجزائــر ســوقاً 
لبيــع ســلعنا، لكننــا نتطلّــع أيضــاً إلى تحقيــق اســتثمارات مهمــة” 
مــع  واتفاقــات  رئيســيّة  سياســيّة  حــوارات  لتطويــر  وبالطبــع 

سياســتهما  فــي  المبــادئ  بعــض  وتركيــا  الجزائــر  تتشــارك 
الخارجيّــة، لا ســيّما حــول الســيادة واحتــرام وحــدة أراضــي الــدول 
الأخــرى وعــدم التدخّــل فــي الشــؤون الداخليــة للبلــدان الأخــرى، 

السياســي.  والاســتقلال 
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الجزائــر.28 وتزامنــت هــذه الزيــارة مــع التقــارب المتزايــد فــي 
وجهــات النظــر بيــن الجزائــر وتركيــا حــول الوضــع فــي ليبيــا، 
المشــير  ضــد  الوطنــي  الوفــاق  حكومــة  البلــدان  دعــم  حيــث 
خليفــة حفتــر الــذي حظــي بمســاندة فرنســا والمملكــة العربيّــة 
الســعوديّة ومصــر والإمــارات العربيّــة المتّحــدة. وعــاوة عــى 
ذلــك، أحبطــت الجزائــر محاولــة مصــر إدانــة تركيــا فــي جامعــة 
تركيــا  تدخّــل  مــن  القاهــرة  اســتياء  بســبب  العربيّــة،  الــدول 
ــة. وســعت مصــر إلى  الواضــح فــي الشــؤون السياســيّة الإقليميّ

الانتقــام مــن دعــم تركيــا لمحمــد مرســي وأنصــاره.29 

فــي  الوطنــي  الوفــاق  لحكومــة  والجزائــر  تركيــا  دعــم  ســاهم 
 iتعزيــز التعــاون بينهمــا. بهــدف حمايــة مصالحهــا الاقتصاديــة 
فــي ليبيــا، عارضــت تركيــا تدخّــل الغــرب فــي بدايــة الأمــر.30 
وعــى نحــوٍ مشــابه، اعترضــت الجزائــر بشــدّة عــى تدخّــل حلــف 
شــمال الأطلســي، وفضّلــت تســويق حلولهــا الخاصّــة للحــرب 
والاتّحــاد  المتّحــدة  الأمــم  إطــار  ضمــن  ليبيــا31  فــي  الأهليــة 
الفصائــل  بيــن  حــوار  إجــراء  عــى  الجزائــر  وحثّــت  الأفريقــي. 
الليبيّــة )باســتثناء تنظيــم الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام 
ــول ســلمية  ــم القاعــدة(، مشــدّدة عــى ضــرورة إيجــاد حل وتنظي

ورفــض التدخّــات الأجنبيــة.

إلّّا أنّــه فــي نهايــة المطــاف، دعمــت أنقــرة التدخّــل عندمــا أصبــح 
أمــراً مفروغــاً منــه وعندمــا بــدا أنّ العمليــة الانتقاليــة ســتتكلّل 
بالنجــاح.32 فــي البــدء، كانــت الجزائــر قلقــةً حيــال نشــر القــوات 
التركيــة فــي ليبيــا، اقتناعــاً منهــا بــأنّ ذلــك قــد يؤجّــج انعــدام 
الاســتقرار. فهــي كانــت تخشــى أن يــؤدّي وجــود عســكري إلى 
زيــادة تــداول الأســلحة وانتشــار المجموعــات المســلّحة عــى 

ــر.  ــا البالغــة ألــف كيلومت طــول حدودهــا مــع ليبي

الصــراع،  انــدلاع  احتمــال  إزاء  أيضــاً  بالقلــق  الجزائــر   وشــعرت 
لا ســيّما أنّــه يــورّط جهــات فاعلــة أجنبيّــة متعــدّدة، وأنّــه قــد يــؤدّي 
إلى تدخــلّ مصــر العســكري.33 فاعتمــدت الجزائــر شــيئاً فشــيئاً 
أســلوباً سياســياً متفهّمــاً ودقيقــاً لتدخّــل تركيــا، مــا أجهــض تقــدّم 
قــوى حفتــر نحــو طرابلــس الغرب. اعتبــر الجزائريّــون محاولة حفتر 
الاســتيلاء عــى طرابلــس “خطّــاً أحمــر”،34 بالإضافــة إلى تهديداتــه 
بالهجــوم عــى الجزائــر،35 وخطــراً عــى الأمــن القومــي، في إشــارةٍ إلى 

اســتعداد الجزائــر للتدخّــل عســكريّاً مــن أجــل إيقافــه. 

ارتبــط تدخّــل تركيــا فــي ليبيــا بأهدافهــا الواســعة النطــاق فــي 
شــرق البحــر المتوسّــط الــذي يزخــر بمــوارد هيدروكربونيــة هائلــة 
ــاء وفــي قطاعــات  ــدولارات فــي قطــاع البن ــارات ال وبعقــود بملي
أخــرى.36 عــرّض الصــراع مصالــح الجزائــر الاقتصاديّــة للخطــر؛ 
الجزائريّــة   )Sonatrach( “ســوناطراك”  شــركة  فعلّقــت 
للمــواد الهيدروكربونيــة عــام 2011 أنشــطتها فــي ليبيــا حيــث 
ــا عــى  ــر وتركي ــا اســتثمارات هامــة.37 اتّفقــت الجزائ كانــت لديه
ــاً هــو الســبيل الأمثــل لإحــال الســام  أن حــاًّ سياســيّاً تفاوضيّ
والمصالحة—وفــي حيــن أنّ هــذا الموقــف يتوافــق مــع نتائــج 
مؤتمــر برليــن،38 إلّّا أنّــه يتعــارض مــع موقــف مصــر التــي رفضــت 

إشــراك الإســاميّين رفضــاً قاطعــاً.39

ترسّــخت أكثــر الروابــط السياســيّة بيــن تركيــا والجزائــر عندمــا 
وافقــت تركيــا عــى طلــب الرئيــس الجزائــري عبــد المجيــد تبــون 
تســليم الضابــط الفــار قرميــط بونويــرة، الــذي شــغل منصــب 
مســاعد رئيــس الأركان الســابق أحمــد قايــد صالــح. وكان بونويــرة 
قــد فــرّ إلى تركيــا حيــث حــاول الحصــول عــى جنســية مقابــل 
تبــادل معلومــات ســريّة عــن الجيــش الوطنــي الشــعبي فــي 
ــا لمــا ســمّته  ــا فــي قمعه ــر تركي ــر.40 وقــد دعمــت الجزائ الجزائ
“منظمــة فتــح الله غولــن الإرهابيــة”.41 إثــر محاولــة الانقــاب 
الفاشــلة عــام 2016، طــردت الجزائــر الشــركات التركيّــة ورجــال 
الأعمــال الأتــراك المرتبطيــن بغولــن. وأقفلــت الحكومــة مدرســة 
غولــن فــي الجزائــر العاصمــة.42 عــاوة على ذلك، ســلّمت الجزائر 
أنقــرة معارضــاً سياســيّاً تركيّــاً يُشــتبَه فــي صلتــه بـ“منظمــة فتــح 

الله غولــن الإرهابيــة”.43

ــا فــي مايــو 2022،  ــة قــام بهــا تبــون إلى تركي ــارة دول فــي خــال زي
ســلّط أردوغــان الضــوء عــى المواقــف المشــتركةii بيــن البلديــن 
ليبيــا وفلســطين44 ومنطقــة  السياســيّة مثــل  المســائل  حــول 
الســاحل45 والحــرب بيــن روســيا وأوكرانيــا. وشــدّد أردوغــان عــى أنّ 
المحادثــات مــع تبــون تركّــزت عــى الخطوات المشــتركة التي يجب 
اتّخاذهــا عــى الســاحة الدوليّــة فــي مــا يتعلــق بالمســائل المذكــورة 
آنفــاً وألمــح إلى تطويــر التعــاون الدبلوماســي مــن خــال اجتماعات 
مجلــس التعــاون المشــترك،46 عــى أن تنعقــد الاجتماعات بتيســير 

وزيــري خارجيــة الدولتيــن وبإشــراف رئيســي البلديــن. 

موقفــاً  تركيــا  اعتمــدت  الغربيّــة،  الصحــراء  يخــصّ  مــا  وفــي 
محايــداً نظــراً لأهميــة هــذه القضيّــة بالنســبة لــكلّ مــن الجزائــر 
ــا والمغــرب علاقــات واســعة  والمغــرب. فــي الواقــع، بيــن تركي
الاقتصــادي  التعــاون  فيهــا  بمــا  مختلفــة  مجــالات  تشــمل 
حــرّة  تجــارة  اتفاقيّــة  عــى  البلــدان  وقّــع  وقــد  والدفــاع.47 
 دخلــت حيّــز التنفيــذ عــام 2006؛48 إلّّا أنّ الاتّفاقيّــة واجهــت 

بعض المشاكل.49

للبلديــن “رؤيــة مشــتركة” فــي عــددٍ مــن الملفّــات... ]وهــذا[ خيــر 
دليــل عــى متانــة الروابــط الجزائريّــة التركيّــة.

موجز قضيّة    يونيو 2023

	i كانت لدى حوالي مئة شركة بناء تركية عقودٌ في ليبيا، لكنها اضطرت إلى التخلّي عنها، فخسرت 19 مليار دولار بسبب ثورة 2011..
.	ii تدعم الدولتان قيام دولة فلسطينية مستقلّة عاصمتها القدس، وتكتسي منطقة الساحل أهمية بالنسبة إلى تركيا التي منحت 5 ملايين دولار لمجموعة الخمسة في حربها على الإرهاب.



لــذا ردّ المتحــدّث باســم وزارة الخارجيــة التركيّــة تانجــو بيلجيــك 
الصحــراء  عــى  المغــرب  بســيادة  الاعتــراف  عــن  ســؤال  عــى 
لمســألة  سياســي  حــلّ  إلى  تدعــو  “تركيــا  إنّ  قائــاً  الغربيّــة، 
ذات  المتّحــدة  الأمــم  قــرارات  إطــار  فــي  الغربيّــة  الصحــراء 
الصلــة... وإلى الحــوار”، مشــدّداً عــى الدعــم التركــي لـ“ســامة 
المُعتــرف  حدودهــا  وســيادتها...ضمن  البلــدان  كافــة  أراضــي 
ــد  ــا المحاي ــك الضــوء عــى موقــف تركي ــاً”.50 يُســلّط ذل ــا دوليّ به

المرتكــز عــى الُأطــر القانونيّــة الدوليّــة. 

تُبــدي كلّ مــن الجزائــر وتركيــا بعــض التشــابه فــي الموقــف مــن 
ــا، عــى الرغــم مــن بعــض الفــوارق  ــن روســيا وأوكراني الحــرب بي
ــد حافظــت  ــف شــمال الأطلســي. لق ــي حل ــا عضــواً ف ــون تركي ك
ــزوّد  ــا، التــي ت ــادي بينمــا اعتمــدت تركي ــر عــى موقــف حي الجزائ
فــرض  عــن  فامتنعــت  التــوازن  سياســة  بالأســلحة،  أوكرانيــا 
ــا الجيوسياســيّة.51  ــة مصالحه ــة حماي ــات عــى روســيا بغي عقوب
مصالحهمــا  بدافــع  متوازنــة  سياســات  الدولتــان  انتهجــت 
ــم علاقــات  ــر تقي )المتعلّقــة بالغــاز والتســلّح والقمــح(. فالجزائ
عريقــة مــع روســيا وأوكرانيــا، وقــد دعــت إلى حــلّ تفاوضــي،52 

وأدّت تركيــا مــن جهتهــا دور الوســيط.53 

الجزائــر  بيــن  السياســيّة  العلاقــات  ترسّــخت  عامــة،  بصــورةٍ 
للبلديــن  أنّ  تبــون  الرئيــس  وتركيــا وتوسّــعت. ولعــلّ تصريــح 
 “رؤيــة مشــتركة” فــي عــددٍ مــن الملفّــات فــي خــال زيارتــه 
الروابــط  متانــة  عــى  دليــل  خيــر  مايــو 2022،  فــي  تركيــا  إلى 

التركيّــة.54 الجزائريّــة 

توسيع الروابط الاقتصاديّة

نمــت المشــاركة الاقتصاديّــة بيــن تركيــا والجزائــر بشــكلٍ ملحــوظ؛ 
إلّّا أنّ اختلافــات رئيســيّة عديــدة مــا زالــت قائمة بين الاقتصادَيْن. 
يكمــن الاختــاف الأكبــر فــي أنّ الجزائــر اقتصــادٌ ريعي—يعتمــد 
ســوقٌ  تركيــا  أنّ  حيــن  الهيدروكربونية55—فــي  الإيــرادات  عــى 
ناشــئة ذات اقتصــاد متنــوّع. فــي مــا يتعلّــق بإجمالــي الناتــج 
المحلّــي، يحتــلّ الاقتصــاد التركــي المرتبــة العشــرين عــى قائمــة 
أكبــر اقتصــادات العالــم،56 بينمــا تحتــل الجزائــر المرتبــة 56. 57 
ــك أنّ حجــم الاقتصــاد التركــي، مــن حيــث حجــم  يُضــاف إلى ذل
ــري. ففيمــا تتباهــى  ــر مــن الاقتصــاد الجزائ ــر بكثي الســكّان، أكب
الجزائــر بســوقها المربحــة المســتخدمة مــن قبــل 45 مليــون 

ــا ضعــف هــذا الرقــم.  نســمة، يبلــغ حجــم الســكان فــي تركي

وعــى الرغــم مــن أنّ العلاقــة الاقتصاديّــة بيــن تركيــا والجزائــر 
ــة  ــة، إلّّا أنّ الخســائر الاقتصاديّ ــة الثاني ــل الألفي انطلقــت فــي أوائ
التــي تكبّدتهــا الدولتــان بســبب الصــراع الليبــي ســاهمت فــي 
تعزيــز  غــرار  عــى  بينهمــا  الاقتصاديّــة  الروابــط  تنامــي  تســريع 
العلاقــات مــع الصيــن أو روســيا، يســمح توســيع الروابــط مــع تركيــا 
للجزائــر بتخفيــف اعتمادهــا الاقتصــادي والسياســي عــى قــوى 
مثــل الولايــات المتّحــدة أو فرنســا.58 وتشــمل الروابــط الاقتصاديّــة 
المســاكن  وبنــاء  والطاقــة  الاســتثمارات  عدّة—مثــل  مجــالات 
وأشــغال البنــى التحتيّة—وهــي كلّهــا أساســيّة لتنميــة الجزائــر. 

يحمــل الاقتصــاد الجزائــري أوجــه شــبه لافتــة مــع الاقتصــاد 
التركــي قبــل إصلاحــه، لجهــة انفتــاح الاقتصــاد وتحديــث نظامــه 
الألفيّــة  وفــي  والتســعينات  الثمانينــات  أواخــر  فــي  المالــي 
الجديــدة. بالتالــي، يمكــن أن تســتلهم الجزائــر مــن النمــوذج 
الإنمائــي التركــي.59 ويمكــن أن تُســهّل تركيــا انتقــال الجزائــر 
نحــو تطبيــق الإصلاحــات الهيكليّــة والاقتصاديّــة الضروريّــة، بمــا 
ــث يســتقطب الاســتثمارات  ــي بحي ــا المال ــث نظامه ــا تحدي فيه
ــر عــى جــذب مســتوى عــالٍ مــن  ــة. تعكــس قــدرةُ الجزائ الأجنبيّ
ــة مــدى المصالــح المشــتركة بيــن البلديــن.  الاســتثمارات التركيّ

تزامــن تحــرّك تركيــا باتّجــاه الجزائــر مع الاهتمام التركــي المتزايد 
الواســع  الاقتصــادي  وجودهــا  أنقــرة  رسّــخت  حيــث  بأفريقيــا 
النطــاق. فــي مطلــع القــرن الواحــد والعشــرين، اعتمــدت تركيــا 
سياســةً خارجيّــة متعــدّدة الأقاليــم؛ ونمــا اهتمامهــا بأفريقيــا 
ــا”.60  ــا عــام 2005 بـ“عــام أفريقي بشــكلٍ ملحــوظ. فلقّبــت تركي
والتقــت مصالــح الجزائــر مــع نيّــة تركيــا تنويــع تحالفاتهــا، مــا 
يُفسّــر اســتعداد رئيســي البلديــن لتطويــر شــراكة عالميّــة شــاملة.

فــي  عليــه  منصــوص  وتركيــا  الجزائــر  بيــن  الشــراكة  إطــار  إنّ 
بـ“تعزيــز  بموجبهــا  الطرفــان  التــزم  التــي   ،2006 معاهــدة 
التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة لشــعبيهما وإنشــاء مشــاريع 
وبرامــج محــدّدة فــي مختلــف القطاعــات”.61 بــرز وجــود تركيــا 
فــي الاقتصــاد الجزائــري حيــث تنافســت مــع الشــركات المحليّــة 

فــي صناعــات مثــل البنــاء والطاقــة والتصنيــع والأنســجة. 

وتُعــزى مقاربــة تركيــا إلى مصالحهــا الجيوقتصاديّــة إلى حــدّ بعيــد، 
ــز عــى التجــارة والاســتثمارات والتصنيــع.62 وقــد أدّى  مــع التركي
القطــاع الخــاص دوراً ناشــطاً فــي ضمــان هــذه المصالــح. زار 
رئيــس الــوزراء أردوغــان الجزائــر عــام 2013 عــى رأس وفــد ضــمّ 

200 رجــل أعمــال.63

أشــرك أردوغــان مجتمــع الأعمــال عــام 2014 مــن خــال منتــدى 
الأعمــال الجزائــري التركــي ومــدّد عقــداً للغاز الطبيعي مُدّته عشــرة 
ســنوات، الــذي يُنقــل بموجبــه الغــاز مــن الجزائــر إلى تركيــا، لعشــر 
أعــوام إضافيــة، فــي خــال زيارتــه الأولى إلى الجزائر بصفته رئيســاً.64 
وقــد وعــد أردوغــان أيضــاً بزيــادة حجــم التجــارة الثنائيّــة مــن حوالــي 

4

ــق الإصلاحــات  ــر نحــو تطبي ــا انتقــال الجزائ يمكــن أن تُســهّل تركي
نظامهــا  تحديــث  فيهــا  بمــا  الضروريّــة،  والاقتصاديّــة  الهيكليّــة 

الأجنبيّــة.  الاســتثمارات  يســتقطب  بحيــث  المالــي 
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3 مليــار دولار إلى 10 مليــار دولار فــي المســتقبل.65 وتعــزّزت 
الروابــط بيــن الدولتيــن إبّــان زيــارة أردوغــان في فبرايــر 2018، التي 

توجّــت بتوقيــع ســبعة اتّفاقــات شــراكة فــي عــدة قطاعــات.66 

رسّــخت زيــارة أردوغــان فــي ينايــر 2020 وزيــارة الدولــة لتبــون 
“التقــارب  وعكســت  المتناميــة  الروابــط  عــام 2022  تركيــا  إلى 
الإســتراتيجي”67 الــذي ســعى إليــه الطرفــان. وكشــف أردوغــان، 

فــي خــال زيارتــه عــام 2020، عــن وجــود 377 مشــروع اســتثمار 
تركــي فــي مختلــف أرجــاء الجزائــر، مســلّطاً الضــوء عــى حجــم 
الاســتثمارات التركيّــة فــي الجزائــر التــي قُــدّرت قيمتهــا بأكثــر مــن 
3,5 مليــار دولار والتــي ســهّلت خلــق 30 ألــف وظيفــة.68 تعكــس 
ــة،  ــاً للشــركات التركيّ مكانــة الجزائــر كثالــث أكبــر بلــد مقــرّ عالميّ
حجــمَ الاســتثمارات الاقتصاديّــة التركيّــة فــي الجزائــر.69 وفي خلال 

ــداً للفــولاذ.70  ــاiiiً جدي ــة، زار أيضــاً مصنعــاً تركيّ هــذه الجول
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i.	ii كان ذلك استثماراً بقيمة 2,5 مليار دولار. بإمكان المصنع ومعامل الدرفلة التابعة له أن تُلبّي حوالي ثلث حاجات الجزائر من حديد البناء.
.	iv  البيانات المتعلّقة بعامَي 2021 و2022 غير متوفّرة. تستند قاعدة الأمم المتحدة لبيانات إحصاءات تجارة السلع الأساسية لعام 2021 )الأخيرة المتاحة( 

إلى معهد الإحصاء التركي وهي تتعارض مع البيانات المقدّمة من المسؤولين من الطرفين.

 iv  2020الرسم البياني 1: التجارة بين الجزائر وتركيا في الفترة الممتدّة بين 2013 و

يستند الرسمان “أ” و“ب” إلى إحصاءات التجارة الخارجيّة للفترة الممتدّة بين 2013 و2020 من وزارة الماليّة الجزائريّة، “تقارير دوريّة”، 
.https://www.douane.gov.dz/spip.php?rubrique200 ،المديريّة العامة للجمارك

https://www.douane.gov.dz/spip.php?rubrique200


فــي مــا يخــصّ التجــارة )راجــع الرســمين البيانيــن 1 و2(، كانــت 
تركيــا ســادس أكبــر مــزوّد للجزائــر عــام 2019 بينمــا كانــت 

ــة.71 ــر شــارٍ للســلع التركي ــر خامــس أكب الجزائ

واستكشــاف  الاقتصاديّــة  الروابــط  بتعزيــز  الدولتــان  تلتــزم 
فــرص الشــراكة فــي الأعمــال فــي قطاعــات التصنيــع والبنــاء 
وفــي  والأغذيــة،  والســيّارات  والأنســجة  والبتروكيماويــات 
المجالَيــن الثقافــي والاجتماعــي. وبحلــول يونيــو 2022، كانــت 
تركيــا قــد حقّقــت هدفهــا للاســتثمار فــي الجزائــر بقيمــة 5 مليــار 

دولار وبلــغ عــدد الشــركات التركيّــة فــي الجزائــر 1,400 شــركة.72

واتّســع نطــاق الاســتثمارات ليشــمل الزراعــة وإنتــاج الحليــب 
مايــو 2022  فــي  تبــون  زيــارة  وتوجّــت  والقمــح.73  والقطــن 
الطاقــة،  قطــاع  منهــا  عــددٌ  شــمل  اتّفاقــاً،74   15  بتوقيــع 

مــا يُعتبَــر مهمــاً جــداً للعلاقــات الجزائريّــة التركيّــة.v )راجــع 
البيانــي 2(.75 الرســم 

والبتــرول   )Sonatrach( ســوناطراك  شــركتا  أنشــأت 
 2022 نوفمبــر  فــي   )Turkish Petroleum( التركيّــة 
شــركة مشــتركة للتنقيــب عــن النفــط والغــاز الطبيعــي لتعمــل 
 ،2022 عــام  أواخــر  وفــي  المنطقــة.76  أنحــاء  مختلــف  فــي 
صــرّح وزيــر الطاقــة التركــي فاتــح دونمــاز أنّ تركيــا ملتزمــة 
خــال  فــي  دولار  مليــار   10 لتبلــغ  اســتثماراتها  بمضاعفــة 
تعزيــز  ضــرورة  عــى  مشــدّداً  القادمــة،77  القليلــة  الســنوات 
ــة مولــود  التعــاون فــي مجــال الدفــاع، مــا أكّــده وزيــر الخارجيّ
جاويــش أوغلــو.78 وبالتالــي، أصبحــت الجزائــر الآن أحــد “أبــرز 
تاريخيّــة  لأســباب  أفريقيــا”  فــي  التجاريّيــن  تركيــا  شــركاء 

وجيوسياســيّة.79 واقتصاديّــة  وثقافيّــة 
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الرسم البياني 2: واردات تركيا من الغاز الطبيعي بحسب البلد المصدر لعام 2021 )بالنسبة المئويّة(

	v الجزائر هي مزوّد تركيا الرابع بالغاز الطبيعي )10,20 في المئة من واردات تركيا(..
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 المصدر: الهيئة التنظيميّة لسوق الطاقة، “التقرير حول سوق الغاز الطبيعي التركي لعام 2021”، الجمهوريّة التركيّة، 12، 
.https://www.epdk.gov.tr/Detay/DownloadDocument?id=ZlSep71XT+M=

البقيّة
13,13

نيجيريا
 2,13

الجزائر 
10,20

أذربيجان
13,60

إيران
16,07

روسيا
44,87

=https://www.epdk.gov.tr/Detay/DownloadDocument?id=ZlSep71XT+M
=https://www.epdk.gov.tr/Detay/DownloadDocument?id=ZlSep71XT+M
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التعاون في المجالين العسكري والدفاعي

عــى خلفيّــة تنامــي الإرهــاب غــداة هجمــات 11 ســبتمبر، وقّــع 
المســؤولون فــي الجيــش الوطنــي الشــعبي فــي الجزائــر اتّفــاق 
تعــاون مــع نظرائهــم الأتــراك عــام 2003. 80 أثــار ذلــك شــكوكاً 
لا أســاس لهــا فــي أنّ الجزائــر كانــت تقيــم تحالفــاً مــع الولايــات 
ــاً يســمح لتركيــا بــأن  ــاً أمريكيّ المتّحــدة81 أو تدعــم تحالفــاً تركيّ
وتضطلــع  المتوســط  البحــر  شــرق  فــي  يّــاً  محور دوراً  تــؤدّي 
الجزائــر بــدورٍ مماثــل غــرب المتوسّــط.82 غيــر أنّ الجزائــر لــم 
المســتقلّة  الخارجيّــة  للتخلّــي عــن سياســتها  تكــن مســتعدّة 
مــن  نابعــاً   2003 لعــام  التعــاون  اتفــاق  كان  والمحايــدة.83 
ــر الواســعة فــي  ــرة الجزائ ــة فــي الاســتفادة مــن خب ــةٍ تركيّ رغب
ــي  ــن الجيــش الوطن ــل تمكي مكافحــة التطــرّف المســلّح، مقاب
الشــعبي الجزائــري مــن الوصــول إلى التكنولوجيــا العســكريّة 

ــن الجــوي والبحــري.  ــة فــي المجالي التركيّ

فــي ديســمبر 2022، طالــب وزيــر الخارجيّــة التركــي مولــود 
جاويــش أوغلــو بزيــادة التعــاون بيــن الطرفيــن بغيــة إحــال 
اهتمامــاً  عكــس  مــا  المنطقــة،  فــي  والاســتقرار  الســام 
بالتعــاون الأمنــي.84 قــد يُعــزى اهتمــام تركيــا الحديــث بتكثيــف 
تحقيــق  ســيّما  لا  كثيــرة،  عوامــل  إلى  العســكري  التعــاون 
هدفهــا المتمثّــل بترســيخ وجودهــا فــي السياســة الإقليميّــة 
العامــل  ويتعلّــق  الاقتصاديّــة.85  مصالحهــا  وراء  والســعي 
الشــاري  الجزائــر  أصبحــت  لقــد  الأســلحة.  بمبيعــات  الثانــي 
الشــركة  إنتــاج  مــن  طيّــار  بــدون  للطائــرات  الأوّل  الدولــي 

التركيّــة تــاي أكســونغور )TAI Aksungur( عــام 2022. 86 
مــن المرجّــح أن يتوسّــع التعــاون فــي الصناعــات العســكريّة 
ــة للمغــرب التــي  ــة؛ بيــد أنّ مبيعــات الأســلحة التركيّ والدفاعيّ
بلغــت قيمتهــا 78,6 مليــون دولار فــي الأشــهر الثلاثــة الأولى 
مــن عــام 2021 مقابــل 402,000 دولار عــام 2020، 87 تثيــر 
قلــق الجزائــر. عــى الرغــم مــن تنامــي الروابــط بيــن الجزائــر 
وتركيــا فــي مجــال الدفــاع، مــا زالــت روســيا والصيــن وإيطاليــا 

وألمانيــا شــركاء الجزائــر الأساســيّين فــي قطــاع الدفــاع.88

العلاقات الثقافيّة والتبادل بين الشعبين

ثقافتهــا  نشــر  إلى  الآيلــة  الشــاملة  تركيــا  جهــود  ســاهمت 
تعلّــق  وازداد  والتركــي.  الجزائــري  الشــعبين  تقريــب  فــي 
فخلافــاً  التركيّــة؛  التلفزيونيّــة  بالمسلســات  الجزائريّيــن 
ــة  ــة، نجحــت المسلســات التركيّ ــة أو الأمريكيّ للبرامــج العربيّ
فــي “جــذب الســيّاح إلى تركيــا وتركــت انطباعــاً إيجابيّــاً عــن 

المشــاهدين”.89  لــدى  تركيــا 

وتطــوّرت العلاقــات بيــن الشــعبين كذلــك، إذ ارتفــع عــدد الســيّاح 
الجزائريّيــن فــي تركيــا مــن حوالــي 34 ألــف عــام 2000 إلى زهــاء 
300 ألــف عــام 2019 )الرســم البيانــي 3(.90 لقــد ســاهم قيــام 
تركيــا بتســهيل شــروط الحصــول عــى تأشــيرة دخــول للمواطنيــن 
الجزائريّيــن91 فــي نمــوّ الســياحة، بالإضافــة إلى تأميــن الخطــوط 
فــي الأســبوع إلى مــدن  أكثــر مــن 35 رحلــة  التركيّــة  الجويّــة 

جزائريّــة كثيــرة،92 مــا ســهّل ســفر الســيّاح ورجــال الأعمــال. 
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أثــارت الروابــط العائليــة والتراثيــة المشــتركة اهتمــام الجزائريّين 
بأصلهــم التركــي. فلــدى الكثيــر مــن الجزائرييــن أســاف أتــراك، 
تركــي  أصــل  مــن  هــي  الجزائريّــة  الأســماء  مــن  كبيــر  وعــدد 
ديمردجــي،  ازميرلــي،  درادجــي،  كارا،  تركــي،  )ســتامبولي، 
تطــرّق  مــا  وغالبــاً  إلــخ(.93  علــي،  بابــا  خزندجــي،  بشــطارزي، 
أردوغــان إلى الأعــوام الـــ500 مــن الأواصــر التاريخيّــة التــي تربــط 

بيــن البلديــن،94 وهــي إشــارة تــردّد صداهــا فــي الجزائــر.

الخاتمة

تســتمرّ العلاقــات الجزائريّــة التركيّــة فــي النمــو بشــكلٍ كبيــر 
فــي كلّ المجــالات. وفــي رســالة وجّههــا الرئيــس تبــون للرئيــس 
أردوغــان ليهنّئــه بإعــادة انتخابــه فــي 28 مايــو 2023، قــال: 
بلدينــا  بيــن  القائمــة  المتميّــزة  الثنائيــة  بالعلاقــات  “أشــيد 
ولأعــرب لكــم عــن إرادتنــا القويــة للعمــل ســويا مــن أجــل التعزيــز 
إلى  الثنائيــة  بالعلاقــات  للدفــع  والتشــاور  للتنســيق  المســتمرّ 
أعــى المراتــب، بمــا يســتجيب لطموحــات وتطلعــات شــعبينا 
للمجلــس  الأول  الاجتمــاع  مخرجــات  ضــوء  عــى  الشــقيقين، 
الأعــى للتعــاون الــذي انعقــد بأنقــرة فــي مايــو 2022”.95 وممــا 
لا شــكّ فيــه أنّ عضويــة تركيــا والجزائــر المرتقبــة فــي البريكــس 
ســتضيف بعــداً آخــر لهــذه العلاقــات. وقــد مثّلــت العلاقــات بيــن 
الشــعبين أيضــاً عامــاً أساســيّاً لترســيخ الروابــط. وخيــر دليــل 
عــى ذلــك مســارعة الحكومــة الجزائريّــة إلى مســاعدة تركيــا،96 
الــذي وقــع فــي فبرايــر 2023،  المدمّــر  الزلــزال  فــي أعقــاب 
مــع  تضامنــه  عــن  تعبيــراً  بجمــع  الجزائــري  المجتمــع  وقيــام 

الشــعب التركــي.97 

الجزائــري،  التركــي  التعــاون  نمــو  يســتمرّ  أن  المرجّــح   مــن 
لا ســيما فــي مــا يتعلّــق بالتجــارة والاســتثمارات. ستســتثمر 
بشــكلٍ  والطاقــة  الفــولاذ  التصنيــع،  قطاعــات  فــي  تركيــا 
مــن  جــزءاً  أنّ  حيــن  فــي  والزراعــة.  الأنســجة  وفــي  رئيســي، 
الإنتــاج التركــيّ ســيخدم الســوق المحليّــة، ستســتخدم تركيــا 
الجــزء الآخــر لتوريــد الســلع والمنتجــات إلى أفريقيــا جنــوب 
الصحــراء الكبــرى. غيــر أنّهــا ســتواجه لا محالــة منافســةً شرســة 
مــن الصيــن والاتّحــاد الأوروبــي وروســيا. لــذا لا تــزال هنــاك 
ــا عــى منافســة هــذه القــوى  ــدرة تركي ــرة حــول ق تســاؤلات كثي

التــي تُســيطر عــى الســوق الجزائريّــة.

تواجــه تركيــا أيضــاً مشــكلة نوعيّــة البنــاء الــذي تتــولاه الشــركات 
جــرّاء  الهائــل  الأبنيــة  انهيــار  يُثيــر  إذ  الجزائــر،  فــي  التركيّــة 
الــزلازل فــي تركيــا تســاؤلات لــدى المســؤولين والمهندســين 
الجزائريّيــن.98 أمّــا سياســياً، فيكمــن الســؤال الرئيســي فــي 
مــا إذا كانــت تركيــا قــادرة عــى البقــاء عــى الحيــاد فــي مســألة 
الجزائــر  بيــن  التــوازن  عــى  والمحافظــة  الغربيّــة  الصحــراء 
والمغــرب، علمــاً أنّ البلديــن يحتــاّن مكانــةً هامــة بالنســبة 
بمثابــة  الجزائــر ســيكون  موقــف  لصالــح  ميــل  أي  إنَّ  إليهــا. 

علامــة صداقــة حقيقيّــة. 

يكمــن الســؤال الرئيســي فــي مــا إذا كانــت تركيــا قــادرة عــى البقــاء 
عــى الحيــاد فــي مســألة الصحــراء الغربيّــة والمحافظــة عــى التــوازن 
بيــن الجزائــر والمغــرب، علمــاً أنّ البلديــن يحتــاّن مكانــةً هامــة 

بالنســبة إليهــا. 

تركيا والجزائر: تطوّرٌ واعد في العلاقات الثنائية 
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نبذة عن المؤلّف

يحيــى ح. زبيــر هــو زميــل أول غيــر مقيــم فــي مجلس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولية وبروفيســور 
فــي الدراســات الدوليــة ومديــر الأبحــاث الجيوسياســية فــي كليــة كيــدج للأعمــال. زبيــر متخصّــص 
فــي سياســة شــمال أفريقيــا، وأمــن المغــرب العربــي ومنطقــة الســاحل، والعلاقــات الصينيــة فــي 

الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، والسياســة الخارجيّــة لروســيا والولايــات المتّحــدة فــي شــمال 
أفريقيــا، وغيرهــا مــن المواضيــع. 

يــودّ المؤلّــف أن يشــكر سيســي هــان، مســاعدته فــي البحــوث عــى مســاعدتها الثمينــة فــي البحــوث المتعلقــة 
بهــذه الورقــة، والمراجعيــن الأقــران المجهوليــن، وزمــاءه فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة عــى 

تعليقاتهــم وملاحظاتهــم القيّمة.

نبذة عن مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية

بشــأن  بالبحــوث  تُعنــى  ربحيّــة  غيــر  مســتقلّة  هــو مؤسســة  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس 
السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة الدوحــة مقــرّاً لهــا. يُجري المجلس بحوثاً بشــأن السياســات ويعقد 
الاجتماعــات وجلســات الحــوار وينخــرط مــع الجهــات الفاعلــة فــي السياســات حــول القضايــا الجيوسياســية 
والاجتماعيــة الاقتصاديــة التــي تواجههــا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ويــؤدّي المجلــس دور صلــة 
الوصــل بيــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وباقــي العالــم، ويقــدّم مقاربــات إقليميّــة للقضايــا 
والسياســات العالميــة ويؤسّــس شــراكات مــع مراكــز بحــوث ومنظّمــات تنمويــة فــي أرجــاء منطقــة الشــرق 

الأوســط وشــمال أفريقيــا والعالــم.
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